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585644 ‐ ما وجه تخصيص الجلود بالمعاتبة ف قوله تعال (وقَالُوا۟ لجلُودِهمۡ لم شَهِدتُّمۡ علَیۡنَاۖ)؟

السؤال

ف الآية (وقَالُوا۟ لجلُودِهمۡ لم شَهِدتُّمۡ علَیۡنَاۖ قَالُوۤا۟ انطَقَنَا ٱله ٱلَّذِیۤ انطَق كل شَۡءࣲۚ وهو خَلَقَمۡ اول مرةࣲ

والَیۡه تُرۡجعونَ) سورةُ فُصلَتۡ/ ٢١، لم اختص الجلود بالمعاتبة بالرغم من شهادة السمع والبصر أيضاً؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال:  حتَّ اذَا ما جاءوها شَهِدَ علَيهِم سمعهم وابصارهم وجلُودهم بِما كانُوا يعملُونَ* وقَالُوا۟ لجلُودِهمۡ لم شَهِدتُّمۡ

علَیۡنَاۖ .... فصلت/ 20-٢١.

وإنما اقتصروا ف توجيه الملامة عل جلودهم ‐واله أعلم‐ لأنها حاوية لجميع الحواس والجوارح؛ فان ملامهم للجلود،

ملاما لل الحواس الت شهدت عليهم.

قال ابن عاشور رحمه اله :

"وشهادة الجلود؛ لأن الجلد يحوي جميع الجسد لتون شهادة الجلود عليهم شهادة عل أنفسها، فيظهر استحقاقها للحرق بالنار

لبقية الأجساد، دون اقتصار عل حرق موضع السمع والبصر. ولذلك اقتصروا ف توجيه الملامة عل جلودهم؛ لأنها حاوية

لجميع الحواس والجوارح" انته من "التحرير والتنوير" (24/267).

وقال الشيخ ابن عثيمين، رحمه اله:

«قال اله تعال: وقَالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينَا ولم يقُل: لأبصارِهم؛ لأنَّ شَهادةَ الجلودِ اعظَم وأعم». انته، من "تفسير

العثيمين: فصلت" (ص120).

وقيل: إنما خص الجلود، لأن شهادتها أعجب من شهادة غيرها.

قال نور الدين الإيج: "وقَالُوا لجلُودِهم)، خص الجلود بالسؤال لأن الشهادة منها أعجب إذ ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع

والبصر». انته، من "تفسير الإيج جامع البيان ف تفسير القرآن" (4/ 41).
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وينظر أيضا للفائدة: "تفسير الألوس: روح المعان" (12/ 367)، "فتح البيان ف مقاصد القرآن"، لصديق حسن خان (12/

.(241

واله أعلم.


